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Medical Ethics and the Philosophy of Medicine in the 

Hippocratic Oath and Contemporary Medicine 
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Abstract 

This study examines the historical development of medical ethics and the 

philosophy of medicine, emphasizing the significance of the Hippocratic Oath in 

contemporary medical practice. It outlines the Oath’s role as the earliest ethical 

framework regulating the doctor–patient relationship and its lasting influence on 

modern professional ethics. The study also highlights key ethical and 

philosophical challenges that arise from applying Hippocratic principles to 

today’s medical context. 

Using descriptive-analytical and historical methods, the research underscores the 

central importance of “medical ethics and the philosophy of medicine in the 

Hippocratic Oath and modern medicine.” 

The findings show that the Hippocratic Oath is the foundation of traditional 

medical ethics, yet modern medical-ethical issues have surpassed the standards 

set by Hippocrates and Galen. Given the profound transformations in the medical 

profession and the risk of dehumanization, returning to traditional Hippocratic 

values is no longer feasible. This calls for rethinking medical professionalism in a 

way that reflects the significant changes the field has undergone in recent decades. 
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 الملخص:  

القسم الهيبوقراطي الطبي وأثره   تمحور أهداف هذه الدراسة حول استكشافت

فلسفة الطب، والتركيز على أهمية   وهي تسعى للتعمق في  .الممتد في الطب المعاصر
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الطبية والأخلاق  عامة،  بصفة  إلى   الأخلاق  الدراسة  تهدف  كما  خاصة.  بصفة 

التاريخية تتبع للتأملات الأخلاقية الطبية التي ظلت قائمة عبر ما يقرب  الاستمرارية 

مفهوم بحث  جانب  إلى  عام،  ألفين وخمسمائة  الطبية من  وتطوره من عصر  المهنية 

العوامل  هيبوقراط وحتى القرن الحادي والعشرين. وأخيرًا، تسعى الدراسة إلى تحديد 

الطبي   الاجتماعية المهني  والفكر  الممارسة  في  جوهرية  تحولات  إلى  أدت  التي 

 المعاصر

المنهج  الباحثة في دراستها على توظيف  اعتمدت  فقد  ذلك  تحقيق  وفي سبيل 

التحليلي النقدي المقارن حسب ما تقتضيه طبيعة الدراسة والبحث العلمي، فضلًا عن 

 الاستعانة بالمنهج التاريخي والذي يخدم طبيعة الدراسة والبحث العلمي.

تأكيدها على أن مهنة    نتائج محورية، أبرزها  وقد توصلت الدراسة إلى عدة 

الطب هي مهنة إنسانية وأخلاقية وعلمية تتطلب من ممارسها احترام الكرامة الإنسانية  

في كل الظروف. وقد أوضحت الدراسة أن الجانب الأخلاقي يسبق الجانب العلمي في 

بين الطب والأخلاق في  تحديد خصائص الطب وأهميته. كما أشارت إلى أن العلاقة 

هيبوقراط  كـ  الأوائل  الأطباء  وضعها  التي  المعايير  تجاوزت  قد  الراهن  الوقت 

المعقدة   .نوسالي وج الطبية  المشكلات  لتفاقم  نتيجة  التجاوز  هذا  إمكانية   -ويأتي  مثل 

الأعضاء   وتستدعي  -زراعة  الآدمية  احترام  مدى  أخلاقية حول  تساؤلات  تثير  التي 

 .إجابات جديدة

وفي ختام الدراسة، قدمت الباحثة مجموعة من التوصيات الهامة، حيث تمثلت 

ضمن   الطب  أخلاقيات  على  التركيز  ضرورة  على  التأكيد  الفلسفة   اليمجالدراسة 

القضايا   أهم  من  كواحدة  المستقبلي  دورها  على  التأكيد  مع  الطب،  وفلسفة  المعاصرة 

البيئة   قضايا  جانب  إلى  من ات اليوالجمالفلسفية  المزيد  إقامة  بـ  الباحثة  أوصت  كما   ،

الطب؛   الطبية وفلسفة  الدراسات حول الأخلاق  وتوسيع  العلمية  والمؤتمرات  الندوات 

لكونها مواضيع حيوية تواكب مستجدات العصر، داعية إلى الابتعاد عن الموضوعات 

 .الفلسفية والأخلاقية التقليدية المعقدة

الاخلاق الطبية ـ فلسفة الطب ـ القسم الهيبوقراطي ـ الطب المعاصر ـ  الكلمات المفتاحية :    

 المهنية الطبية  

 

 



 الأخلاق الطبية وفلسفة الطب في القسم الهيبوقراطى والطب المعاصر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م    2026المجلد الثاني  شهر  مارس          )            491مجلة القرطاس العدد الثامن والعشرون         )

   : مقدمة  

الصلة، إذ أن    وثيقا    أن الفلسفة والطب يبدوان كأنهما منفصلان، إلا أنهما   بالرغم  

الطبية  الموضوعات  لفحص  والمنهجية  التحليلية  الوسائل  تقدم  ي   ، الفلسفة  الطب  بينما  قدم 

 . الفلسفي موضوعات للتأمل  

يعكس القواعد الأخلاقية والفلسفية والمنهجية للطب القديم والحديث  الهيبوقراطي قسم  ل وا       

شفاء الأمراض    في   العلمي الحقيقية هو أنه أدخل الاعتبار والمنهج  ته  على حد سواء، وإن قيم 

الفضل   يعود  و  قواعده    إلى ،  ووضع  للطب  المنهجية  الأسس  وضع  أنه  في  هيبوقراط 

وأصوله، و أنه قدم  للطب الأدوات المنهجية والتحليلية لفحص الموضوعات ذات الصلة  

 بالصحة والمرض. 

بشـكل    اسـتدعاؤه القسم الهيبوقراطى والتقليد الهيبوقراطى والأخلاق الهيبوقراطية يـتم  إن        

الثقافة الطبيـة المألوفـة علـى أنـه يعكـس تحـولاً إلـى ممارسـة طبيـة ومهنـة طبيـة،    في واسع  

 وتتناول هذه الدراسة بطريقة نقدية هذه الاستدعاءات للأعمدة الإرشادية الهيبوقراطية  

 مشكلة البحث :    

 : الآتي حور في الإجابة عن الأسئلة  وتتم 

   . ؟ أي حد كان لقسم هيبوقراط الطبي أثره في الطب المعاصر   إلى   -1

 . ؟ ما المقصود بفلسفة الطب؟ وما مدي اهتمامه بموضوع الاخلاق    -2

 الطبية ؟ وماهي أهميتها ؟   بالأخلاق مالمقصود  -3

من    -4 ألفية  ونصف  ألفيتين  مدي  علي  ظروف  أي  وتحت  توجد  التي  الاستمرارية  ما 

 . ؟ التأملات الطبية الأخلاقية 

هيبوقراط    -5 زمن  منذ  المهنية  معني  في  توجد  التي  الاستمرارية  الحادي    إلى ما  القرن 

   ؟ ن ي والعشر 

 .    ؟ الاجتماعية بصفة خاصة التي حولت المهنة الطبية في أفكار معينة   ل ما لعوام   -6

 أهداف البحث :  

 عرض الموضوع عرضا متكاملا يغطي جوانب الموضوع وذلك من خلال : 

 التعرف علي القسم الهيبوقراطي الطبي وأثره في الطب المعاصر    -1

 التعرف  علي فلسفة الطب والاهتمام  بموضوع الاخلاق    -2
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 التعرف علي الأخلاق الطبية وأهميتها  –  3

التعرف علي  الاستمرارية التي توجد وتحت أي ظروف علي مدي ألفيتين ونصف ألفية    -4

 من التأملات الطبية الأخلاقية. 

القرن    إلى التعرف علي  الاستمرارية التي توجد في معني المهنية منذ زمن هيبوقراط    -5

 الحادي والعشرون  

 معرفة العوامل الاجتماعية بصفة خاصة التي حولت المهنة الطبية في أفكار معينة .    -6

 :  أهمية البحث  

أهمية  البحث    ترجع  الطب    إلى   هذا  أخلاقيات  أهمية  الطب  توضيح  الفلسفة  وفلسفة  في 

  ، ستكون  و المعاصرة  المستقبل    إحدى إنها  في  الفلسفية  القضايا  البيئة    إلى أهم  جانب 

 . حول هذا الموضوع  حسب علم الباحثة    قلة الدراسات    إلى ، و   والجماليات 

 الدراسات السابقة : 

الأخلاق الطبية    لقد كانت هناك بعض الدراسات والأبحاث التي تناولت بعض الجوانب من  

إلا أنه لا توجد أي دراسة أو بحث    ،   القسم الهيبوقراطى والطب المعاصر   في وفلسفة الطب  

قد تناولت هذا الموضوع بالتحديد، ومن بين هذه الدراسات السابقة    –في حدود ما نعلم    –

 نذكر ما يلي:  

البيواطيقا "، مجلة العلوم القانونية    إلى خلاقيات الطب  أ ـ  دراسة :بن صديق زوبيدة " من  1

م ، تبحث الدراسة في  تطور الاخلاق    2020ـ مارس  1والاجتماعية ، المجلد الخامس ،  

الطبية    الأخلاقية كيف تحولت القيم    أي البيوإتيقا الحديثة ،    إلى الطبية من ممارسات تقليدية  

قواعد اكثر تنظيما في مواجهة التحديات التقنية  والطبية المعاصرة    إلى   

ـ دراسة : سماح عبد الحكيم سيد" الاخلاق التطبيقية في مجال الطب : قيمة الحياة نموذجا  2

، تهدف هذه الدراسة    2020، العدد  33جامعة المنوفية ، المجلد    الآداب "مجلة بحوث كلية  

طبي ، وكيف تؤثر هذه القيمة في قرارات    أخلاقي تحليل قيم حياة الانسان من منظور    إلى 

 طبية مثل  الإجهاض   او نهاية الحياة في ضوء تطبيق الاخلاق التطبيقية 

الطبية ـ    الأخطاء للطبيب ودورها في تقليل    الأخلاقية ـ دراسة رضا بن مقلة: المسؤولية  3  

يونيو   الثامن والعشرون حزيران  العدد   ، الاجتماعية  العلوم  نموذجا  ، مجلة  الطبي  القسم 

التي يجب ان تتوافر في    الأخلاقية ، المجلد السابع ، وتناول البحث أهم السلوكيات    2023

قراط وكذا    أبو الطبية ، وهذا بتحليل قسم    الأخطاء عامل الصحة والتي تعيين علي التقليل من  
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  يتحلى من معان ومبادئ يجب أن    ه وما يحتوي ،    الإسلامية القسم الذي اختارته الجمعية الطبية  

 بها عامل الصحة 

وهـو: إلـى أى حـد كـان لقسـم هيبـوقراط    ي من هذا البحث شغلنا سؤال رئيس :  منهجية البحث 

المــنهج    ت الباحثــة  الطــب المعاصــر؟ ولةجابــة عــن هــذا الســؤال اســتخدم   فــي أثــره    الطبــي 

إذا لـزم    التاريخي المقارن حسب ما اقتضته طبيعة الموضوع. وأحياناً المنهج    النقدي التحليلي  

 الأمر. 

 -تمهيد: 

   : ـ فلسفة الطب ـ الاخلاق الطبية  لاخلاق  ا   -بكل من  التعريف  

تسـلم    التـي العادة مجموعة القواعـد السـلوكية    في فإننا نعنى    الأخلاق"، حينما نتحدث عن "     

حقبة ما من الحقب التاريخية. ولكن الفلاسفة لم يوافقوا على النظـرة    في بها جماعة من الناس  

يسلك الإنسان بمقتضـاها    التي الوصفية إلى الأخلاق باعتبار أن موضوعها هو تحديد القواعد  

ينبغـى أن يحتـذيها الإنسـان    التـي الواقع، بل ذهبوا إلى أن موضوعها هو فـرض القواعـد    في 

سلوكه. ومن هنـا فقـد أبـى الفلاسـفة أن يجعلـوا مـن "الأخـلاق" مجـرد دراسـة تقريريـة    في 

للعادات والسنن والطباع الخلقيـة السـائدة بـين النـاس، لأنهـم رأوا أن مهمـة "الأخـلاق" إنمـا  

وضع "المثل الأعلى" وبيان "الكمـال الأخلاقـى"، وتشـريع "القـانون الخلقـى".    في تنحصر  

"نظريـة المثـل الأعلـى"، أو هـى الدراسـة    هي نظر الفلاسفة    في وهكذا أصبحت "الأخلاق"  

 . ( 1) المعيارية للخير والشر 

محاولــة تحديــد معنــى الكلمــات    بفلســفة الطــب: المقأــو  أولا    والآن ننتقــل إلــى المقصــود 

تعريفها حتـى    في المألوفة لدى الطبيب والمريض، قد يعتقد أنها مألوفة مفهومة لكن ما أن تبدأ  

تجد هذه الكلمات شديدة الغموض ومن الصعب تعريفها، أمثال هـذه الكلمـات كلمـات الصـحة  

 والمرض أى ما معيار الحكم على شخص ما أنه مريض أو أنه يتمتع بالصحة. 

حاجـة علـم الطـب الملحـة إلـى اهتمامـه بموضـوع الأخـلاق،    والمقأو  بفلسفة الطب ثانيا  

والمقصود بالأخلاق هنا لـيس إقامـة نظريـات أخلاقيـة كمـا يفعـل الفلاسـفة التقليـديون وإنمـا  

، ويسـمى  medical ethicsأخلاقيـات المهنـة، ويسـمى أحيانـاً الأخـلاق الطبيـة    فـي مبحث  

توجـه    التـي ، ويتناول هذا المبحـث مجموعـة الأفكـار  Bioethicsأحياناً الأخلاق البيولوجية  

فتـرة    فـي يجب أن تتوفر بـين الطبيـب والمـريض    التي الطبيب وهو يعالج مريضه، والعلاقة  

الطـب ومـا قـد    فـي العلاج. تتناول أخلاقيات المهنة أيضاً نظرة نقدية إلى استخدام التكنولوجيا  
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ينتج عنها من مشـكلات أخلاقيـة، مثلمـا ينـتج عـن تطبيـق الهندسـية الوراثيـة علـى الإنسـان  

سـمات وخصـائص طفـل المسـتقبل قبـل    فـي وتحسين المورثات )الجينـات( وإمكـان الـتحكم  

وأطفال الأنابيب، يدل كل هذا علـى التقـدم الهائـل    الصناعي ولادته، وما ينتج عن الإخصاب  

 الطب، لكن تنشأ عنه مشكلات أخلاقية يلزم بحثها وإظهارها ومحاولة تقويمها وحلها.   في 

يجــب أن ننظــر منهــا إلــى    التــي النظــرة    فــي وأخيــراً بحــث  والمقأــو  بفلســفة الطــب ثال ــا   

المريض بوجه خاص والإنسـان بوجـه عـام، ويكـاد يجمـع كـل علمـاء الطـب علـى وجـوب  

النظرة الإنسانية إلى الإنسان، يجب  النظر إلى الإنسان علـى أنـه كـائن حـى يجـب احترامـه  

وتقديس حياته وأنه ليس سلعة تباع وتشترى وإنما له كرامة وشخصـية وكيـان يجـب الحفـاظ  

عليه والاهتمام برعايته الصحية على الوجه الأكمل ، ولا ثمن لحياته. ويتصل بهـذه المسـلمة  

ظاهرة الإماتة لةراحة )المـوت الـرحيم(    في يجب أن يسلم بها كل طبيب محاولة البحث    التي 

يجب أن تتوفر قبل تفكيـر الطبيـب    التي لأولئك المرضى الميؤوس من علاجهم وما الشروط  

 . ( 2) الإراحة الأبدية لمريضه   في 

جزء لا يتجزأ مـن الأخـلاق التطبيقيـة وهـى تنـدرج أيضـاً تحـت مـا يسـمى    الأخلاق الطبيـة 

 . ( 3) الأخرى فرع من فروع الأخلاق التطبيقية   هي   التي بالأخلاق المهنية 

مهنـة    في يجب على الطبيب وجميع العاملين    التي "مجموعة القواعد    ويقأد بالأخلاق الطبية 

التوصـل إلـى رسـالة الطـب المقدسـة وهـى    في عملهم من أجل النجاح    في الطب الالتزام بها  

. وتعنـى أيضـاً "قواعـد وأصـول ممارسـة الطـب، وهـذه القواعـد تمثـل  ( 4) علاج المرضـى" 

مجـال    فـي معايير أخلاقية يجب على الأطباء التمسك بها لأنها تقـود إلـى إدارة طبيـة ناجحـة  

 .  ( 5) إن الأخلاق الطبية تشكل أسس مزاولة مهنة الطب"   أي العلاج،  

والأخلاق الطبية تشتمل على مفاهيم أخلاقية عديدة وكـذلك المثـل والقـيم والفضـائل  

.  والأخلاق الطبية مجموعـة مـن القـيم الأخلاقيـة الحاكمـة  ( 6) في ترتبط بالعيادة والمستش   التي 

السـلوك    فـي ضوء ما ينبغى أن يكون، وهى قيم مستلهمة من كـل مـا يـؤثر    في لعمل الطبيب  

 . ( 7) الإنسانى على وجه العموم ويحدد له أهدافه ومساراته 

ضـوء عصـر النهضـة أو    فـي والتقدير المعاصر للأخـلاق وأسسـها يبـدو كمـا هـو  

عصر التنوير ونشأة التأملات الخاصة بما بعد الحداثة من الصعب جداً الرجـوع إلـى الخلـف  

وتقدير مـا كانـت تعنيـه وقتئـذ الأخـلاق وأسـس الأخـلاق للمجتمـع الهيبـوقراطى، وإنـه مـن  

كذلك أن نعرف أنه لم يكن هناك أخلاق واحدة أو قواعـد أخلاقيـة واحـدة ، ولكـن    الضروري 
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وضـع أو تعيـين    هـي عبر القرون. والمهمة الرئيسية لفلسفة الطب بشـكل عـام    جمعي المعنى  

نطاق أو داخل تقدير أكثر عمومية من تقـدير    في القسم الهيبوقراطى والأخلاق أو الأخلاقيات  

 طبيعة الطب والمهنية الطبية. 

 :   ويتضمن البحث مجموعة من المحاور أهمها 

 الطب الهيبوقراطى : -المحور الأول  

  فـي الأخلاق الطبية لها تاريخ مديد ومتنـوع، ومـع أنـه كثيـراً مـا يعتقـد بأنهـا بـدأت  

الواقع أقـدم بكثيـر. فحتـى المجتمعـات البدائيـة    في ونان القديمة، فإنها  إلى   في عصر هيبوقراط،  

مجموعـة مـن القـيم    –وإلـى حـد مـا    –لـم يكـن لـديها لغـة مكتوبـة، كانـت لـديها بالفعـل    التي 

يقـدمها القـائمون بمـداواة المرضـى    التـي كانت توجه الرعاية الصحية    التي المعلومة شفاهة و 

  ومجبـري (، والسحرة، والكهنة، فضلاً عن القابلات،  Shamans)كان يطلق عليهم الشامان  

جانـب منـه علـى أقـدم    فـي العظام، والمعالجون بالأعشاب. ويعد تشـريع حمـورابى مشـتملاً  

حـوالى عـام    فـي بابـل    فـي الأحكام المتعلقة بممارسة الطب المدونة، وقـد كتـب هـذا التشـريع  

قبل الميلاد. وتنص الأحكام الطبية الواردة فيه علـى أنـه إذا اسـتخدم الطبيـب مبضـعاً    1750

برونزيا لإجراء عملية كبرى لأحد النبلاء، وأفضى ذلك إلى موتـه أو أدي إلـى فقـدان إحـدى  

القـدم تخـص الأخـلاق الطبيـة    فـي عينيه، تقطع يد الطبيب. ثم إن ثمة أحكاماً أخرى ضـاربة  

كونــه    فــي الدينيــة تــدعو الأطبــاء بــأن يتحلــوا بصــفات ذات      التقاليــد صــلب    فــي موجــودة  

، وأن يقدموا العون للنـاس  بالتساوي المخلص للعبيد، والفقراء من الرجال والأغنياء والأمراء  

والـذى غالبـاً مـا ينسـب إلـى    –الـذى يتلـوه الطبيـب    اليومي كلهم كإخوة لهم؛ ولا يدين الدعاء  

عشر )ولكن يعتقـد الآن أنـه يعـود إلـى    الثاني القرن    في "موسى بن ميمون"    اليهودي الطبيب  

"التعطش إلى الربح وحسب، وإنما أيضـاً الطمـوح إلـى الشـهرة ونيـل    –القرن الثامن عشر(  

 . ( 8) الإعجاب" 

ويعتبر قسم هيبوقراط هـو القـانون التقليـدى لأخـلاق مهنـة الطـب ، ويعتبـر تحليـل  

 تتناول الأخلاقيات الطبية الحديثة.   التي هيبوقراط هو جوهر القوانين المعاصرة  

ويحتوى قسم هيبوقراط على نصائح ووصايا هامة يجب أن يلتزم بها الطبيب وهـى  

كلها تساعد المرضى وتخدم مصلحتهم، ونص القسـم هـو "أقسـم بـأبولو الطبيـب واسـليبوس  

  علمنـي هذا القسم والميثاق، بأنى سـأرعى مـن    استطاعتي سأنفذ قدر    أنى وهيجيا وبكل الآلهة  

حاجـة إلـى ذلـك مـن    فـي وأن أشاركه ما أمتلك حـين يكـون    آبائي منزلة    في هذه الحرفة وأنه  
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وأعلمهـم هـذه الحرفـة متـى أرادو ذلـك    أخـواتي منزلـة    فـي الأموال، وأن أعامل ذريتـه كمـا  

 . ( 9) التعلم دون أجر أو مقابل أو مساومة   في ورغبوا  

وسأبوح بتلك الحرفة من خلال التعلم والإرشاد والمعرفـة وكـل وسـائل التعلـيم إلـى  

وأبنائه والتلاميذ المـوقعين علـى الميثـاق والـذين أقسـموا طبقـاً للقـانون الطبـى    أبنائي كل من  

وأحفظهم من كـل    واستطاعتي   قدرتي عليه، وسأطبق الإجراءات فأحافظ على المرضى وفق  

أذى أو ضرر، ولن أعطى دواء قاتلاً أو أنصـح بمثـل ذلـك الـدواء ولا أعطـى دواء يجهـض  

الحامل، وأحافظ على النزاهة والطهارة وأحافظ على أسرار الطب ولا أقوم بـإجراء عمليـات  

ذلـك العمـل، وأينمـا    فـي جراحية للمصابين بالحصى، وأن أجعل ذلك من نصـيب الراسـخين  

، ولا أحـاول  إلـيهم زرت البيوت فيكون ذلك لمصلحة المرضى وأن أبتعـد عـن كـل مـا يسـ   

خداعهم  وخاصة العلاقات الجنسية مع النساء سواء كن أحراراً أو عبيداً، ولا أفشـى بأسـرار  

يجب أن أحافظ عليها سواء أكان ذلك السر متعلقاً بالعلاج أو غير متصـل بـه، وأحفـظ نفسـى  

يعد الحديث عنها جالباً للعار، وإذ تمسكت ونفذت هـذا القسـم    التي وأمسك بها عن تلك الأشياء  

ولم أنتهكه فلأستمتع بهذه الحياة وأمـارس المهنـة بـين النـاس وإذا نقضـت هـذا القسـم فيكـون  

 .    ( 10) النقيض من ذلك تماماً"    نصيبي 

 وعندما نتناول القسم بالتحليل يتضح لنا أنه يرتبط بموضوعين أخلاقيين وهما : 

 واجب الطبيب نحو أساتذته وغيرهم من زملاء المهنة. -1

 واجب الطبيب نحو المرضى. -2

التوصيات   الأول نرى أن معظم  للموضوع  تؤكد    في وردت    التي وبالنسبة  القسم 

واعتبارهم   والحرفة،  المهنة  يعلمون  الذين  الأساتذة  احترام  أهمية  الآباء    في على  منزلة 

التوصيات   تؤكد  وأيضاً   ، ونفسياً  مادياً  المجال على ضرورة    في وتبجيلهم ورعايتهم  هذا 

تعليم الآخرين هذه المهنة دون انتظار أجر أو أتعاب وتوصيل لهم كل الخبرات والمهارات  

 بصورة واضحة وسهلة. 

تؤكد   ومعظمها  المرضى  نحو  الطبيب  واجبات  على  فيؤكد  الثانى  الموضوع  أما 

و  المختلفة  المحظورات  حيث  من  المرضى  حماية  مثل    التي على  المرضى  على  تحافظ 

ترتكز   المبادئ  هذه  معظم  أن  ويتضح  الجنسية،  والمحظورات  والإجهاض،  القتل،  تحريم 

 القانون الحديث فترجع إلى   في يعتد بها    التي المبادئ الهامة و   وباقي على جانب دينى خالص.  
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 . ( 11) مفهوم الطب نفسه    

ات كسـبهم لأرزاقهـم  يـل أ ولما كان الأطباء يتعيشون من هذه فـلا مفـر مـن أن تـؤثر  

على ممارستهم للطب. فالطبيب لا يستطيع أن يؤدى عمله بمعزل عن الناس، فتعـدد المعرفـة  

الطبية والحاجة للفريق الطبى لمراعاة الكثير من الحالات المرضية تجعل تفاعل الطبيـب مـع  

 غيره من الأطباء ضرورة ملحة. 

وهذا التفاعل كغيره من التفاعلات البشـرية لابـد أن يشـتمل علـى جوانـب أخلاقيـة،  

ألا تتـداخل الأخلاقيـات النفعيـة مـع الأخلاقيـات    فـي   الأخلاقي وتبعاً لهيبوقراط يكمن المفتاح  

 الطبية. 

لصالح   للطبيب  الطبية  المهارات  توظيف  يجب  أنه  على  يؤكد  فالقسم  ذلك  وعلى 

المريض وليس لةضرار به، ويلاحظ أن هذا المفهوم للطب لم يعتريه أية تغيرات جوهرية  

منذ الماضى البعيد، فالقوانين المعاصرة تولى اهتماماً أساسياً لمسألة العناية بالمريض، ومن  

المعاصرة   القوانين  جوهر  هو  هيبوقراط  تحليل  كان  الطبية    التي هنا  الأخلاقيات  تتناول 

 . ( 12) الحديثة 

الطب   بالغة    –جوهره    في   –إذن  العلاقة  هذه  ومريض.  طبيب  بين  علاقة  هو 

أن الطبيب سيبذل قصارى جهده من أجل العناية    في الحساسية لأنها تستند إلى الثقة الخالصة  

من مرضه أو مرضها، إنها    يتعافى بمريضه أو مريضته تحت كل الظروف الممكنة حتى  

أن تنقلب هذه العلاقة إلى    في يكمن    الحقيقي علاقة مباشرة وينبغى أن تظل كذلك، والخطر  

علاقة غير مباشرة بين الطبيب والمريض، لتكون أداة تحكمها أجهزة المعلومات، أو تتحول  

تسعى إلى تحقيق أكبر قدر من المكاسب    التي إلى مصالح اقتصادية تشرف عليها الشركات  

نوعية وذلك     خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين، حقق الطب قفزة    في المادية. ف 

مكنت الأطباء من القيام بالعديد من الإنجازات على مستوى    التي بفضل التكنولوجيا الحيوية  

مستوى   على  وكذا  منها،  والوقاية  أسبابها  عن  والكشف  الأمراض   علاج 

  التي التجميل ومحاربة بعض الآفات كالعقم وغيرها؛ وبالموازاة مع هذه الإنجازات الطبية  

، وكثيراً ما تم  الطبي الميدان    في   الاقتصادي تمت بفضل التكنولوجيا الحيوية، تزايد الهاجس  

ارتفاع    في العلاجات والأدوية    تكاليف ذلك على حساب حقوق المرضى وكرامتهم، كما أن  

وطب التجميل والطب الرياضى وزرع الأعضاء    الطبيعي إطار الطب    في مستمر، ولاسيما  

وتقنيات الإنجاب الحديثة؛ وبالإضافة إلى السماسرة وشركات الاستثمار، ساقت حمى الربح  

مجال البيولوجيا إلى ارتكاب أفعال فيها انتهاك لحقوق    في السريع بعض الأطباء والباحثين  
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الأشخاص   من  وغيرهم  المرضى  من  الكثيرين  أن  عن  فضلاً  لكرامته،  وإهدار  الإنسان 

ثراء   تحقيق  بهدف  أو  والحاجة،  الفقر  وطأة  تحت  إما  وأعضاءهم،  أجسادهم  استباحوا 

 . ( 13) وهمى 

 شخأية الأطباء : -  المحور ال اني 

إن مجموعة القسم المعاصرة بواسطة طلاب الطب سوف تحذف تماماً تقريباً ثلثى  

وهو    وبالتالي ،    القسم الهيبوقراطى إن القسم أو الميثاق يبدأ بتوسل مطول للآلهة والآلهات 

الالتزام   أيضاً  يحمل  كما  المعلم  وأسرة  للمعلم  الطالب  واجبات  يجعل  أهمية  الأكثر  الجزء 

القسم إلى مجمل   المعرفة الطبية وحينئذ فقط يتحول  نقل    للالتزامات للحفاظ على مواصلة 

الأخلاقية وحتى هنا يجب ملاحظة أن الأصناف المستخدمة بواسطة مؤلف القسم ليست تلك  

بالخير والشر   الواقع تركز على إحساس    في إنها    –  الأخلاقي وغير    الأخلاقي   –الخاصة 

للقسم تتطلب إذن خطوة بعيدة عن    الأخلاقية المعاصرة بالنقاء أو الكلية أمام الآلهة. والقراءة  

قسم يستدعى أصناف أو تصنيفات من النقاء والصلاح أمام الآلهة لصالح وصف يمكن فهمه  

 ظروف علمانية نقية.   في بشكل أفضل  

وأخيــراً ولــيس آخــراً يركــز القســم علــى عمــل أســلوب للــروح الخاصــة بمجموعــة  

يمكن الإفشاء به لغيـر المبتـدئ وهنـا يخلـق القسـم شخصـية    ء شي الكتابات الهيبوقراطية ولا  

كــان يســيطر عليهــا    التــي مهنيــة ليســت مماثلــة لتلــك الخاصــة بنقابــات العصــور الوســطى  

الحكومات لكى تقدم مجموعة مصدق عليها من القيود على المهنـة حتـى يـتم ضـمان الجـودة  

الخاصــة  بخــدمات ذات قيمــة كبيــرة معينــة والشخصــية المتحــررة للمهنــة الطبيــة بالشــروط  

)الفن( والـذى يقـول بـأن الطـب هـو الفـن الوحيـد والـذى    في الهيبوقراطية يمكن فهمها أيضاً  

 . ( 14) جعلته الدول غير معرض أو ليس عرضة لأى عقوبة ماعدا الإخلال بالشرف   

تمامـاً مـن مرضـه،    في رسـالة هيبـوقراط هـو الفـن الـذى يشـ  فـي والطب كمـا جـاء  

ويخفف عنه آلام الأوجاع القاسية. وهدفه علاج المرضى، لكن ما هـو المـرض مـن الناحيـة  

كتابه "الفصـول" هـو خـروج مـا هـو نـافع مـن    في العلمية؟ المرض كما يعرفه "هيبوقراط"  

هى إرجاع حالة التوازن فوراً إلـى مـا كانـت    –الصحة    –الجسد وبقاء ما هو ضار. والعافية  

 . ( 15) عملها   في عليه، والواجب الأول للطبيب أن يراعى المريض ويعين الطبيعة 
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إن الطب علم وصنعة معاً، أي علم له موضوعه ومنهجه ونظرياته  وقوانينـه، كمـا  

. نضـيف الآن أن كبـار  والمستشـفى العيـادة    فـي أنه تطبيق لقواعد هـذا العلـم علـى المرضـى  

  فـي مبحـث القـيم بالبحـث    فـي القـيم، ويهتمـون    فـي أشـد الحاجـة إلـى بحـث    في علماء الطب  

  التـي أخلاقيـات المهنـة، أي مـا الأفكـار    فـي الأخـلاق يبحثـون    في الأخلاق، وحين يتحدثون  

فتـرة    فـي يجب أن توجه الطبيب وهو يعالج مريضـه؟ ومـا العلاقـة بـين الطبيـب والمـريض  

يجب أن يلتزم بها الطبيـب،    التي العلاج، وأصول الرعاية الصحية؟ وما المسؤولية الأخلاقية  

والمشكلات الأخلاقية الناتجة عن العلاقـة بـين الطبيـب والمـريض حـين نسـتخدم تكنولوجيـا  

الهندسة الوراثية؟ إن تناول هذه الأسـئلة هـو مـا يمكـن تسـميته الأخـلاق الطبيـة أو الأخـلاق  

الأخلاق الطبية جزءاً من فلسـفة الطـب، وحـين يبحـث علمـاء    في البيولوجية. ويؤلف البحث  

فة  الأخـلاق الطبيـة إنمـا يسـتعينون بالنظريـات الأخلاقيـة عنـد الفلاسـ  فـي الطب المتفلسـفون  

لهــم، ومــن وجهــة أخــرى نجــد بعــض فلاســفة الأخــلاق    يأخــذون منهــا مــا يرونــه ملائمــاً  

المعاصرين يضعون نظريات أخلاقية قد تستفيد منها الأخلاق الطبيـة. وفيمـا يلـى نشـير أولاً  

إلى أهم النظريات الأخلاقية عن فلاسفة الماضى، ثـم تنتقـل إلـى نظريـات الفلاسـفة وعلمـاء  

 . ( 16) الأخلاق الطبية    في الطب المعاصرين  

فكرة نقابة طبيـة تأكيـد إيجـابى علـى الحكمـة الخاصـة بالأطبـاء    في ويرى "مايلز"  

ــر ســناً:   ــة    أولا : الأكب ــة أو الفكري ــة التأملي ــون أفضــل الطبيع ــر ســناً يعرف ــاء الأكب إن الأطب

المعامـل، وبمعنـى    في الممارسة ما تم تعلمه    في الطبية، وقد تعلموا كيف يضعون    للابتكارات 

  ثانيـا : آخر يكون لديهم الفهم  الأفضل للصلة أو العلاقة بين النظريـة والممارسـة الإكلينيكيـة،  

من المحتمل الأكثر أن يتم إغراء الأطباء الشباب أو الأصغر سـناً بحـوافز مقترحـة بواسـطة  

تعتبـر لـيس فقـط التصـالح الخـاص بمقـدرة    التـي الممثلين عن شركات الصناعات الدوائيـة و 

ممارسة الطب بسبب التحيزات الخاصة بالمادة المقدمة، ولكنهـا أيضـاً تـدمر ثقـة    في الأطباء  

رأى "مايلز" أنه لم يعـط الاهتمـام    في المؤسسات التعليمية، و   في المهنة الطبية و   في المريض  

لإصلاح  التعليم أو إلغاؤه بواسطة ممثلين لشركات الأدويـة وهـذه موضـوعات هامـة    الكافي 

هذا البحـث، وباختصـار يجـادل "مـايلز"    في تحتاج إلى الاهتمام البالغ، لكنها لا يمكن تناولها  

الممارسة بعكـس الالتـزام الأخلاقـى عنـدما يعتبـر    في أن هذا البعد المتداخل مع الجيل الجديد  

 . ( 17) المرء معلميه كآباء وهى طريقة لضمان وتأمين ثقة المرضى وثقة الرأى العام 
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 التزامات الأطباء : -المحور ال الث  

 تمزج معاً كلاً من    التي يقوم القسم بالتدريب على مجموعة من الالتزامات  

نقاءها، وما يلفت النظر أيضاً هـو المنـع    في الاهتمامات الأخلاقية والمصالح الدينية  

ضد الجراحة، وهذا الجزء من القسم يتضمن موانـع ضـد توزيـع السـم لأى أحـد، ومنـع قتـل  

م وممارسة الإجهاض وإجـراء جراحـات ومنـع عمـل علاقـات  إلى النفس للتخلص من مرض  

الحيـاة الخاصـة بالمرضـى    في جنسية مع المرضى ، ومنع إنشاء أسرار التفاصيل الشخصية  

وما تم السماع عنه عموماً. وفوق كـل شـ  ومـع ذلـك. يجـب علـى الطبيـب أن يتراجـع عـن  

 . ( 18) الأعمال الخاطئة المقصودة والأذى أو الضرر 

مجـال الطـب؟    فـي تقدمها الأخـلاق الحيويـة    التي وهنا يبرز سؤال: ما طبيعة المادة  

مجـال    فـي لةجابة عن مثل هذا السؤال علينا أن نشير أولاً إلى أن هناك قيماً واضـحة بـذاتها  

العناية بالصحة، فعلى سبيل المثال، تبدو الفكرة القائلة بأنـه ينبغـى علـى الطبيـب "ألا يـؤذى"  

Ought not to harm    نظـر أي إنسـان عاقـل. كمـا    فـي أي مريض، بوصفها فكـرة مقنعـة

يمكن النظر إلى الفكرة القائلة بأنه يجـب علـى الطبيـب أن يطـور خطتـه العلاجيـة مـن أجـل  

ذلـك الاختيـارات البديلـة، بوصـفها فكـرة واضـحة    فـي تحقيق أكبر نفـع للمـريض مسـتخدماً  

بذاتها. علاوة على ذلك، فإن ضرورة أخذ موافقة المريض على برنامج العلاج المقتـرح قبـل  

تنفيذه إذا كانت قدرته الإدراكية تمكنه من ذلك، هذه المسألة أصبحت من الأمـور    في الشروع  

تلقى قبولاً واسعاً الآن. وأخيراً ينبغـى أن تشـمل الرعايـة الصـحية الجميـع علـى أسـاس    التي 

 . ( 19) العدل والمساواة  

ضـرر أو أذى للمـريض، سـواء عمـداً أو    في يتطلب منا هذا المبدأ ألا نقوم بالتسبب  

أن يقـوم    Negligenceنتيجة لةهمال. وبصورة مبسطة ، فنحن نعتبر أنه من قبيل الإهمال  

إنسان بتعريض إنسان آخر للخطـر بصـورة غيـر مبـررة أو مـن دون داع. وتـدعم المعـايير  

الأخلاقية والقانونية للمجتمع تطبيق معيار سليم للرعاية مبنى على تجنب خطر إلحـاق الأذى  

للرعايـة، يصـبح الشـخص مسـؤولاً    المهنـي النمـوذج    فـي بالبشر أو تقليله إلى الحد الأدنى. و 

الوصول إلى معايير الرعاية السليمة. وعلى رغم أنـه مـن الواضـح    في أدبياً وقانونياً إذا فشل  

الرعايـة    مقـدمي مـن قبـل    مبـدئي أن الأخطاء الطبية تقع بالفعل، فإن هذا المبدأ ينم عن التـزام  

 . ( 20) الصحية بحماية مرضاهم وإبعاد الأذى عنهم  
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المجتمعــات الغربيــة الحديثــة الأطبــاء والمــوظفين القــائمين علــى الرعايــة    فــي إنــه  

المجتمع والذى يفترض ]تعاقد أخلاقى خاص[ لسـلوكهم والـذى    في الصحية لعبوا دوراً معيناً  

مقولة مايلز وما تكون عليه الطبيعة الدقيقة لهذا العقـد والقاعـدة لبعـده    في يتم التعبير عنه غالباً  

لا يتم تخمينه، ولا يتم كذلك التصريح به بوضوح بواسطة "مايلز" من المؤكـد أنهـا    الإلزامي 

للعنايـة أو الرعايـة    العاليـة يتوقعها المرضى والمجتمع بشكل عام من المسـتويات    التي الحالة  

مجتمعنـا المتعـدد وذات الثقافـات    فـي إلا أنـه    –هدفها هو الشـفاء والرفاهيـة للمرضـى    التي و 

المتعددة يكون من الصعب إنتاج وصفاً فريداً من نوعه ومتماسك منطقياً ، على سـبيل المثـال   

لما هو خطأ وما هو إحسان أو عدالة ومعانيها وربما يرى بعض الأطباء أن الإجهاض خطـأ  

كعمـل مـن    اغتصـاب غالبية الحالات، بينمـا يعتبـره الآخـرون لجنـين نـاتج عـن    في   أخلاقي 

 . ( 21) أعمال الشجاعة وبالمثل إن مبدأ العدالة عرضة للكثير من التفسيرات  

مجال العناية بالصحة لا يمكن اعتناق مبادئ مطلقة. ومـع ذلـك، فـإن هنـاك    في إذن  

تبدو ملائمة للحالات المختلفة المتعلقة بهذا المجـال. فحتـى وإن كانـت    التي العديد من المبادئ  

مجـال الطـب الإكلينيكـى بوصـفها مبـادئ    فـي هذه المبادئ لا تتصف بأنها مطلقة، فإنها تفيـد  

مرشـدة. لقـد أثبتـت مثـل هـذه المبـادئ جــدارتها لسـنوات طويلـة، ولاقـت قبـولاً عامـاً نظــراً  

 . ( 22) حل مشكلات أخلاقية عديدة متعلقة بالطب    في لنجاحها 

المهنـة    فـي ممارسـتها ومحـو ثقـة الجمهـور    فـي وتهديد الصياغات القانونية السـيئة  

موضـوعات    هـي تؤثر على الرعاية الصحية وتقديمها    التي الطبية بسبب العوامل الاقتصادية  

)تدمر( إلى درجة معينة صـورة الطـب،    التي التأملات المعاصرة عن المهنة الطبية    في هامة  

ومع ذلك التحول العميق للطب الأمريكى علـى المسـتوى الاجتمـاعى الاقتصـادى الـذى مـن  

خلاله أصبح الطب معتمداً على المؤسسات، مثال ذلك: منظمات صـيانة الصـحة، وشـركات  

التأمين والرعاية الطبية والعـون الطبـى وكـذلك الصـناعة لحيويتهـا لا يمكـن تجاهلهـا والنقـد  

حسـابه هـذا العنصـر الهـام والـذى كمـا سـنرى    فـي الواعى للطب المعاصر يجـب أن يـدخل  

 ينعكس على فكرة الطب كمهنة. 

مجـال الرعايـة    فـي منذ ستينيات القـرن العشـرين اسـتحكمت المشـكلات الأخلاقيـة  

الوعى العام علـى نحـو لـم يسـبق لـه مثيـل. وهـذه نتيجـة    في الصحية والعلوم الطبية الحيوية  

. ومـع  السـريري العلوم الطبية الحيويـة والطـب    في فرعية للتطورات الجديدة والثورية أحياناً  

زيـادة الاهتمـام بالمشـكلات    فـي العامـل الوحيـد    هـي ذلك، لم تكن هذه الطفرات التكنولوجيـة  
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يمارسـها    التـي هذا المجال. إذ ثمة عامل آخر وهو القلـق المتزايـد إزاء السـلطة    في الأخلاقية  

  فـي تأكيـد حقـوق المرضـى وحقـوق المجتمـع ككـل    فـي الأطباء والعلمـاء، وهـو مـا يتجسـد  

العـام بالطبيعـة    الـوعي تـؤثر علـيهم. وهـذا يعنـى زيـادة    التـي اتخـاذ القـرارات    في المشاركة  

الأسـاس الـذى تبنـى عليـه هـذه    فـي   النقـدي المفعمة بالقيم لصنع القرارات الطبية، والتشـكيك  

القرارات. لقد أصبح واضحاً جلياً خلال العقود الأربعة الماضية، وذلك علـى سـبيل المثـال لا  

الحصر، إن شخصاً ما يجب أن يقرر ما إذا كانت حياة مريض ما لن يستعيد وعيه تسـتمر أم  

لا. وهذا ليس قراراً فنياً بمقدور اِلأطباء وحدهم أن يتخذوه، بل إنه قرار أخلاقـى ربمـا يكـون  

الـدفاع عنهـا وعـن وجهـات نظـر    فـي للمرضى وآخرين وجهـات نظـر فيـه لا تقـل وجاهـة  

 . ( 23) الأطباء 

كافة الدول المتطورة من الناحية الاقتصادية الذين يـدعوا المعـالجون منهـا مـن    اليوم 

الهبوط عن الرأى التقليدى الهيبوقراطى لإمكانيـة العالميـة للحصـول علـى الرعايـة الصـحية  

لنظام رعاية الصـحة الخاصـة بهـم ، وكـل دولـة متطـورة فيمـا عـدا الولايـات    خلقي كالتزام  

المتحدة والكثير من أطباء الولايات المتحدة يجادلون بأن الإمكانية العالميـة للرعايـة الصـحية  

تكـون خارجيـة عـن الأخـلاق    التـي الأساسية تكون عن القـيم المجتمعيـة أو القـيم السياسـية و 

الطبية، وبالتأكيد خارج رؤية القسم، وأعتقد بأن الأطباء باستطاعتهم تبنى أو احتضان التـزام  

معين للعمل من أجل إتاحة رعاية صحية عالميـة كتمثيـل للمبـدأ: ]سـوف أحـافظ علـيهم ممـا  

 . ( 24) يؤذيهم أو كغيرهم أو الظلم[  

ويعكس تفسير )مـايلز( للقسـم افتراضـات اجتماعيـة سياسـية عميقـة فهـو يـدعى أو  

يــزعم أن: المعــايير القانونيــة والمعــايير الأخلاقيــة لهــذه الأنشــطة الطبيــة والأنشــطة الكثيــرة  

الأخرى يحكمها تأثير واضح أو غير واضح بين الأطباء والمجتمع أو على الأقل غامض مـا  

وهذه الصعوبة هـى أن    –الخير والعدل    –لم يكن متحيزاً بواسطة نفس المفاهيم المعينة للخير  

 : ( 25) "مايلز" لا يقوم بتطوير المجادلات  الأخلاقية المطلوبة لبيان الآتى  

حق الدولـة العـالمى للرعايـة الصـحية يكـون مطلوبـاً أخلاقيـاً كاسـتجابة للظـروف ـ  1

 التعسة للداء والمرض والموارد الشخصية الغير كافية، وليس كذلك: 

الـدول الصـناعية مثـل كنـدا وفرنسـا   فيموضعها    فيأن مثل هذه الأنظمة كما هى  ـ  2

وألمانيا والمملكة المتحدة على أنهم قادرون بطريقة ثابتة )مع التسـليم بالضـغط المـالى 



 الأخلاق الطبية وفلسفة الطب في القسم الهيبوقراطى والطب المعاصر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م    2026المجلد الثاني  شهر  مارس          )            503مجلة القرطاس العدد الثامن والعشرون         )

للدول ذات الرفاهية الاجتماعية( على مرور الزمن لتقـديم رعايـة أفضـل مـن المتاحـة 

 عموماً خلال النظام الأمريكى الحالى.

ربما تكون هى تلك الحالة، ولكن "مايلز" لا يقدم المجادلة. وبدلاً من مجادلـة أخلاقيـة يقـوم     

الـذى    المهنـي باستبدال الزعم التاريخى الذى يبعث على الشك بأن القسم الهيبوقراطى والتقليد  

يفترضه يتطلب مثل هذا التقديم، ولكى نوضح ذلك ربما يحتاج المرء إلى التأسـيس المنفصـل  

 إلى مثل هذه الالتزامات: 

 معترف بها بواسطة القسم. (1)

 تكون مبررة بواسطة القسم.  (2)

 .(26) الحاليةيجب أن تحكم سياسة الرعاية الصحية  (3)

 الطب كمهنة : -المحور الرابع 

تتبعه لو أن الطبيب غيـر مخلـص للميثـاق: ]لـو أنـى أحقـق هـذا    التي ينتهى القسم بالتوصية     

  شـهرتي الاستمتاع بالحياة والفن وأتشـرف بحسـن سـيرتى أو    لي القسم ولا أخالفه ربما يمنح  

القـدر    فليكافئني بين كافة البشر طوال الوقت الآتى، ولو أنى خالفت ذلك وأحلف زيفاً أو بهتاناً  

 بعكس كل ذلك[. 

أخلاقيـة وسـلوكية وأشـياء ممنوعـة وأشـياء    التزامـات من الواضح أن القسـم يحتـوى علـى     

تشكل ِ)أيدولوجية المهنـة( فيمـا وراء الطـب الهيبـوقراطى    التي ممتدحة بالشرف أو التمجيد و 

القديمة، وقد تم تسمية القسم ]نسيج مترابط[ وقد ضم الـولاء السياسـى والطوائـف    اليونان   في 

أو الأخــوة، وقــد أعطــى الســمة الاجتماعيــة لمثــل هــذه    والتــآخي المتحــدة والنقابــات المتحــدة  

المؤسســات، وتنطــوى أنــواع القســم علــى لــيس فقــط المتطلبــات، والحفــاظ علــى الوعــود  

تؤســس القواعــد للتفاعــل    التــي الشخصــية، لكــن تنطــوى بالمثــل علــى ]مؤسســة اجتماعيــة[  

تحليلنـا الـذين يتوقعـون الإخـلاص    فـي الاجتماعى بين الأفراد من أمثال: الأطباء والمرضى  

 . ( 27) للقسم   

  للـرأي آراءه أن الكثير من الدارسين يعترفون بـأن موقفـاً داعمـاً    في وضمن ما يذكره مايلز     

ممارسـة الطـب )تسـمى:    فـي أمـور فطريـة أو غريزيـة    هي معينة    والتزامات بأن قيماً معينة  

الأخلاق الداخلية للطـب( وهـو موقـف محفـوف بالمشـاكل بسـبب الـرؤى الأخلاقيـة العديـدة  

مجتمعنا المتعدد الآراء، ويتبنى مايلز موقفـاً وسـطاً ويجـادل بـأن القسـم يعكـس    في الموروثة  

ــه الآراء الأخلاقيــة   ــزمن    التــي موقــف ممتــزج وتكــون في ــم    هــي اختبرهــا ال القيــاس الملائ
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  فـي لأخلاقيات الطب، هكذا يقبل مـايلز أن المعـايير الأخلاقيـة للطـب يجـب أن يعـاد تقييمهـا  

للمجتمع، ولكنه يقترح بالمثل بأن القسم لا يكون من الواجب اعتبـاره    التاريخي ضوء التطور  

كأثر من الآثار القديمة مناسباً للممارسـين مـن أطبـاء الماضـى لليونـان القديمـة، ويـزعم بـأن  

القسم ما يزال بإمكانه أن يعلمنا أخلاق طبية واحدة من بين أنظمة أخلاقية متنافسة، وبقدر مـا  

يكون باستطاعة المرء فقط أن يفهم )هكـذا تكـون الضـرورة لدراسـة القسـم( كيـف أن القسـم  

ربما قد تحدث إلى ثقافته الخاصة به حتـى وأن المـرء يكـون بمقـدوره أن يـرى كيـف أو كـم  

تكون ملاءمة القسم به أو لهـا وكمـا يقولهـا: إن أى نـوع مـن أنـواع القسـم لا تفـرض سـلوكاً  

أخلاقيــاً معينــاً، ولكنهــا أدوات أو ذرائــع إنســانية تــم ابتكارهــا حتــى تشــعر القــارئ بلحظــات  

 . ( 28) أخلاقية وخيارات أخلاقية 

نعرف ما إذا كان كل شخص سوف يتعرف على القـيم الأخلاقيـة    كي وهذا يستدعى السؤال     

 القسم على أنها مناسبة للطب المعاصر.   في والالتزامات الموصوفة 

إن الدارسين من أمثال ]مايلز[ الـذين يعتبـرون القسـم الهيبـوقراطى ببسـاطة    –وكلما أكدت     

هكـذا رغـم أن    –القوة الكاملـة للسـلطة كوثيقـة للتوجيـه إلـى سـلوك مهنـى    –  رمزي كخصم  

الطب الإغريقى قد اعترف وأكد الفكرة الخاصة بنقابة أو مهنـة يبـدو أنـه لـم يتصـل بنمـوذج  

 :   الآتي للممارسة الطبية ويلاحظ نوتون بكل صراحة ووضوح    اليوم 

بريطانيـا    فـي للرجل الهيبوقراطى المهـذب لـم تعـد تسـتبدل ،علـى الأقـل    الخيالية إن الصورة  

والولايات المتحدة بذلك الرجل الممارس العام المنهك، العـالم ذات المعطـف الأبـيض أو هـذا  

الذى يتم الدفع له بسخاء أو رجـل الأعمـال الـذى تمولـه شـركات التـأمين، قـد ولـى كـل ذلـك  

وولى معه أيضاً التأكيدات البسيطة لأخـلاق مرتكـزة ارتكـازاً كـاملاً علـى مـا يظنـه الطبيـب  

جيداً لمريضه، ومعهم أيضاً أى معرفة بالأخلاقيات الهيبوقراطيـة خـارج القسـم وجمـل قليلـة  

أيضاً ... وأساتذة تاريخ الطب هم الطريـق الـذى يعطـى لعلمـاء الأخلاقيـات الطبيـة وصـفهم  

كمحافظين على علم الطب أو أنهم هم أنفسهم يتحولون إلى تـاريخ للأخـلاق كطريقـة لتـأمين  

 .  ( 29) مدرسة طبية حديثة    في التناسب الخاص بدراستهم الأكاديمية العليا الخاصة بهم  

وكنتيجة لذلك تبقى محاولة مايلز لجعل القسم ملائم للطب المعاصر محاولة غامضة لسـببين    

رئيسين: أولاً: إن تركيـب مجتمعنـا ببسـاطة لا يسـمح بـالتعرف علـى قصـة ضـخمة واحـدة  

)وهى التقليد الهيبوقراطى( قادر علـى أن يبقـى علـى مهنـة  وثانيـاً: أن الفكـرة نفسـها للطـب  

كمهنة )على الافتراض المسبق لمجموعة معينة من القيم الأخلاقيـة والالتزامـات الأخلاقيـة(  
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قد أصبح أمراً مل  بالمشاكل . بعد قول ذلك بدلاً من التأكيد على التقليد الهيبـوقراطى أو علـى  

الأخلاق البيولوجية والسياسات الأخلاقية كحقيقـة واقعـة علـى أنـه القاعـدة للممارسـة الطبيـة  

والأخلاق، إن إعادة النظر لفلسفة الطب هو أمر ضرورى للحفـاظ علـى الأسـاس الأخلاقـى  

 . ( 30) للطب 

على الطبيـب الإصـغاء إلـى مـا يقولـه الفلاسـفة فيمـا    ينبغي والسؤال الآن هو: لماذا  

مجـال النشـاط    فـي   Ethicsيتعلق بالصحة والمرض؟ هل هنـاك مكـان للفلسـفة أو الأخـلاق  

 ؟ هل أثيرت هذه الأسئلة من قبل؟ التمريضي أو العمل   الطبي 

مجـال الطـب والأخـلاق الطبيـة، مـن حيـث إن الأخـلاق    فـي يتجلى الحضور القوى للفلسفة  

فكر أخلاقى جديد، أي تجديد لمبحث أو فرع أساسى من فـروع    –الأساس    في   –الحيوية هى  

)مبحـث القـيم(: الـذى يبحـث ماهيـة القـيم، وحقيقتهـا    Axiologyالفلسفة وهو الأكسيولوجيا  

يقـاس بهـا السـلوك الإنسـانى. إلـى جانـب ذلـك، كـان    التـي ودلالتها، والمثل العليا أو المعايير  

نشأة الأخلاق الحيوية وتطورها، إذ لا يمكن إغفال الدور الكبيـر الـذى    في للفلاسفة دور كبير  

  فـي Daniel Callahan (1930  ،)قام به بعض الفلاسفة، وعلى رأسـهم "دانيـال كالاهـان"  

على الأخلاق الحيوية وفصلها بالتالى عن الأخلاق الطبية الكلاسـيكية    العلماني إضفاء الطابع  

. إضـافة إلـى كالاهـان، نجـد الفيلسـوف الألمـانى  المسـيحي اللاهـوت    فـي كانت غارقـة    التي 

عالميـة    فـي ( الـذى سـاهم بأفكـاره  1903–1993)   Hans Jonasالشهير "هـانز جونـاس"  

، وذلـك مـن خـلال ربطـه  الشـمولي تأكيد طابعه    في الأخلاق الحيوية، و   إليه الفكر الذى تستند  

يقـوم عليهـا    التـي بأخلاقيات البيئة من جهة، ومن خلال إغناء وتطوير أحد المفاهيم الأساسية  

فكر الأخلاق الحيوية وهو مفهوم المسؤولية من جهة ثانية، بالإضافة إلى تنبيهه إلى خطـورة  

البيولوجية بشكل خـاص والأبحـاث والتجـارب العلميـة بشـكل عـام، لـيس    –الأبحاث الطبية  

 . ( 31) على حاضر الإنسانية فحسب، بل وعلى مستقبلها أيضاً  

 فلسفة أخلاقية للطب :   في إعا ة النظر  -س  خام المحور ال 

وبعد قول ما تم قوله يجب علينا أن نتساءل ما إذا كان هذا التحول للطب هو تطور إيجابى أم  

لا، وهذا الاتجاه للتأمل الأخلاقى البيولوجى الحالى للتحرك أو الانتقال من تأمل أخلاقى إلى  

كا  غير  أنه  ثبت  قد  البيولوجية(  )السياسات  واقتصادية  قانونية  على    في اهتمامات  للحفاظ 

إلى   العودة  المستحيل  يكون من  الطبية. وكما رأينا  للمهنة  الكيان الأخلاقى  الشخصية نحو 

يكون من    التي القيم   الهيبوقراطى، ولذلك  التقليد  التفكير    الضروري حافظ عليها    في إعادة 
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الطبية   الاعتراف    في المهنية  إلى  بدوره  يحتاج  والذى  بنا  الخاص  المعين  السياق  نطاق 

العقود القليلة الماضية، بينما نعترف بأن مثل هذه الإعادة    في بالتحول العميق للمهنة الطبية  

مرتبط   ذلك  أن  حيث  موروث،  بشكل  المحافظة  السمة  من  هى  والاعتبار    بالتقاليد للنظر 

 . ( 32) الأخلاقية للأطباء  

بالغة الحساسية    في هو    العلاجي والطب   جوهره علاقة بين طبيب ومريض. وهى علاقة 

أن الطبيب سيبذل قصارى جهده من أجل العناية بمريضه    في لأنها تستند إلى الثقة الخالصة  

. إن أفضل  ( 33) من مرضه أو مرضها    يتعافى أو مريضته تحت كل الظروف الممكنة حتى  

قيد   على  بقائه  واستمرارية  حياته  على  يحافظ  أن  هو  مريضه  بخدمة  الطبيب  ليقوم  سبيل 

. يتفق الأطباء جميعهم على  التالية المرتبة    في   فيأتي الحياة، أما العمل على تحسين صحته  

ضرورة أن تتوحد الجهود من أجل الاحتفاظ بحياة المريض حتى وإن كانت فرصة ذلك  

 . ( 34) ضعيفة للغاية، أو على الأقل إعادته إلى حياة لها معنى عن طريق معجزات  

الكثير من الدراسيين إن إعادة النظر أو الاعتبار للمهنية الطبية لا يتضمن    إليه وكما يشير  

)الاعتبار   الطبية.  للممارسة  القديم  الفهم  إلى  عودة  الطبيب    –  الأبوي بالضرورة  العلاقة 

المريض ... إلخ( حيث أنها لا تتصل بحقيقة الطب المعاصر، ويقترح )دافيد توماسما( نداءً  

للتحريك أو النقل إلى ما وراء الأخلاق البيولوجية الخاصة بالطب إلى فلسفة أخلاقية للطب،  

بالمسائل الأخلاقية   الخاص  التحليل  إعادة وضع  يتطلب  ربما  الطب    التي وهذا    في أثارها 

]توماسما[   ويرى  الطب،  فلسفة  سياق  داخل  مجموعة  للأخلاق    الحالي المجال    في نطاق 

البيولوجية عجزاً  مملوء بالمشاكل خاص بالمضمون المعيارى والذى ينتج عن غياب كيان  

مسيطر للمبادئ والمناهج بينما يتعجرف على أن أخلاق عالمية ويقين مطلق عن الصواب  

البحث عن    في وضع خاط  وهو يؤكد أن فلسفة أخلاقية للطب تتمثل    في والخطأ موضوع  

على  يرتكز  بالمهنة  الخاصة  والمعيارية  الأخلاقية  الأخلاق    القاعدة  لأسس  حاسم  فحص 

والأفعال    في الطبية   والواجبات  الأخلاقية  للمبادئ  والتبريرات  المصادر  وعن  الطب 

 . ( 35) ميزت مهنة الطب وأخلاقياته الطبية    التي والفضائل  

أ  للطب  )أخلاقية(  وفلسفة  البيولوجية  الأخلاق  بين  المجالان التمييز  لأن  هام    مر 

يكون دور الأخلاق البيولوجية    –فمن الناحية الأولى    –يهتمان بأنماط متميزة من المسائل  

الطب،   بممارسة  والمتصلة  والقانونية  السياسية  والاجتماعية  الأخلاقية  المسائل  تحليل  هو 

المنهجى   الإطار  بفحص  الطب  فلسفة  تهتم  الأخرى  الناحية  والمنطق    والنظري ومن 
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العلوم الفيزيائية والبيولوجية( وفلسفة أخلاقية    –الموروث للمحاولة العلمية )أو بمعنى آخر  

للطب هى الاعتراف بأن الطب يعتمد منهجياً على أساس علمى )مثال ذلك حقائق صالحة  

علمياً( من أجل تفسيره أو شرحه للأمراض وإساءات التوظيف الخاص بالأعضاء الجسدية  

والمعرفة الطبية هى    –  والافتراضات وطرق العلاج، ولكن بالمثل على مجموعة من القيم  

ضرورة بالقيمة ويتطلب من الطبيب بإطلاق أحكام ذات قيمة بخصوص حقائق طبية )مثل  

هكذا فإن طبيعة القرارات الطبية    –المرض والألم والمعاناة( عند تطبيق مثل هذه المعرفة  

تجعل العلاقة بين الطبيب والمريض عملاً أخلاقياً بالمعنى الذى تكون فيه معظم القرارات  

 : ( 36) هى الاندماج الخاص بالآتى  

لإجراءات ـ  1 المحتملة  المنفعة  وجوانب  الضرر  جوانب  )مثل  الفنية  الاعتبارات 

 معينة(. 

 المريض مقابل التكامل المهنى(.  استقلاليةالمكونات الأخلاقية )مثل احترام ـ 2

مقابل رفاهية أو   التكاليفالعوامل الاجتماعية الاقتصادية )مثل موضوعات احتواء  ـ  3

التحليلات  وإنه عمل  الأخلاقية  الاهتمامات  تنتج  الأمور  هذه  وكافة  المريض(  سلامة 

المتعددة   الجوانب  هذه  على  فعلى   التيوالحكم  للطب.  الأخلاقى  البعد  مسبقاً  تفترض 

البحث   يتناول  الذى  العلم  هو  الطب  الأول:  العلمية    الميدانيالجانب   التي والحقائق 

المعايير  من  لمجموعة  طبقاً  المريض  أو سلامة  ورفاهية  الصحة  استعادة  إلى  تهدف 

 .(37) تكون التشخيص  التي

بالفعل   الطب  ساهم  لقد  الصحة"  يهب  "الطب  للجميع،    في أن  معروف  أمر  هذا  ذلك، 

وعلاج مضاد للفيروسات القهقرية،    كيميائي )مضادات حيوية، علاج بالهرمونات، علاج  

  في جراحات زراعة الأعضاء(، إلا أن الأمر انتهى بأن أصبح الطب محور اهتمامنا "كغاية  

 حد ذاتها" لا كوسيلة تعين الإنسان على تحمل حياته. 

العاملون   يركز  ما  بالفلسفة    في وكثيراً  الحيوية على الاستعانة    في مجال الأخلاق 

تحليل القضايا، وأحد هؤلاء من أمثال "بيتر سينجر" ينزع إلى اعتبار هذا الميدان أحد فروع  

فلسفة الأخلاق. بيد أن هذا النهج أحياناً ما يلقى معارضة، إذ إن المشتغلين بالأخلاق الحيوية  

اتجاه متزايد نحو التخصصات البيئية. فالعديد من المشتغلين بالأخلاق الحيوية وافدون    في 

بأن   يدعى  منهم  البعض  إن  بل   ، الأكاديمية  الفلسفة  تقع خارج حدود  خلفيات    أساليب من 

لها أثر سلبى على تطور مجال الأخلاق الحيوية. وقد ازدادت نسبة   التحليلية كان  الفلسفة 
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المهنية   الخلفيات  ذوى  الحيوية  بالأخلاق  ولاسيما    في المشتغلين  الصحية،  الرعاية  مجال 

الأطباء، بشكل مطرد مع مرور الوقت. والواقع أن الرئيسين الأخيرين للجمعية الأكاديمية  

الحيوية   للأخلاق  الحيوية    في الأساسية  للأخلاق  الأمريكية  )الجمعية  المتحدة  الولايات 

المشتغلين   وبعض  طيبين.  كانا  الإنسانية(  ولاسيما    في والعلوم   ، الحيوية  الأخلاق  مجال 

العيادات، يؤكدون على الجوانب العملية    في أولئك الذين يقدمون  استشارات تتعلق بالأخلاق  

بالممارسات الطبية أو   للأخلاق الحيوية ، وينظرون إلى هذا الميدان بوصفه أكثر ارتباطاً 

 .  ( 38) الصحة العامة من الفلسفة  

الأخلاق   بموضوعات  اهتماماً  الأخيرين  العقدين  خلال   ، الفلاسفة  أبدى  ولقد 

هذا المجال فظهرت تخصصات، مثل الأخلاق الطبية،    في التطبيقية وتزايد المتخصصون  

الأخلاق   السكانية،  الأخلاق  الهندسية،  الأخلاق  المهنية،  الأخلاق  التجارية،  الأخلاق 

الأسنان، والأخلاق    في الأكاديمية، الأخلاق   إلخ. ومع    في مجال طب   .... الزراعة  مجال 

ذلك، فإن كثيراً من النقاد  سواء المتعاطفون أو المعارضون لهذا المجال، وسواء من داخل  

.  اليومية حل المشكلات  في الفلسفة أو خارجها، يتذمرون من أن الأخلاق التطبيقية لا تساعد 

إذ يدعى بعض النقاد أن النظرية الأخلاقية لا يمكن تطبيقها، وأن الاهتمام بحل المشكلات  

العملية يجب أن يتم بدون نظرية أخلاقية. هذا فضلاً عن أنه، ومنذ وقت غير بعيد كان ينظر  

إلى الفلسفة على إنه لا شأن لها بمثل هذه الأمور العملية الناجمة عن مشكلات المهنة، ومن  

بالدراسة ، ومحاولة   الخاصة  تناول مناهجها  نفسها، وعكفت على  الفلسفة على  انكفأت  ثم 

أو  ومعياري تنقيتها مما هو تجريبى   السلوك الأخلاقى  ما على  تأثير  لها  ليس  ، معتقدة أن 

المسائل السياسية. وهذا أمر لا يثير الكثير من الغرابة ، حيث لم يتم تقديم حوافز إلى الفلسفة  

 . ( 39) من جانب الطبيب، فهو لم يفسح لها مكاناً بجانب الكيمياء الحيوية  

إلى   الأخرى  العلوم  مع  تداخلت  فالبيولوجيا  البيولوجيا،  فروع  من  فرع  والطب 

درجة أنه ظهرت فروع مختلفة مرتبطة بها، وبهذه العلوم، وقد استطاعت كل هذه الفروع  

لفروع الأخرى، ومنها على   قوانينه، رغم حاجة كل منها  بذاته وله  قائماً  أن تصبح علماً 

سبيل المثال الكيمياء الحيوية ، وهو فرع ظهر منذ بداية القرن العشرين، لكنه تطور بشكل  

السنوات الأخيرة، كذلك علم المناخ الحيوى، الفيزياء الحيوية، الجغرافيا الحيوية،    في سريع  

الوراثية   الهندسة  وأخيراً  الطبية،  البيولوجيا  الخلايا،  علم  الأجنة،  علم  الجزيئية،  البيولوجيا 
 (40 ) . 
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عبارة مقتضبة يتوجه بها شخص    في إن كل ما يتعلق بالصحة والعناية بها يمكن اختصاره  

 ما إلى شخص آخر، ليقول، بطريقة ضمنية أو صريحة:  

 " . بصحتي العناية    في   ساعدني "أرجوك  

يسعى الطب إلى تحقيقها    التي إن تحليل هذه العبارة يكشف عن أمور كثيرة منها "إن الغاية  

هى العناية بصحة البشر، وإن الإنسان هو من يقوم بهذه المهمة". كما يكشف تحليلنا لهذه  

 العبارة عن علاقة بين مريض وطبيب، وهى تتطلب منا: 

مقابل عناية   فيمقارنة العلاقة الإنسانية الداخلية المتكافئة بين الطبيب والمريض أ ـ 

 الإنسان بغير البشر كالآلات والحيوانات. 

 إنها تلقى الضوء على طبيعة البشر وصحتهم والعلاقة بين الاثنين. ب ـ 

ها صيغة العلاقة الشخصية  إلى تستند    التي إنها تلفت الانتباه بشدة إلى الركيزة الواضحة    -ج ـ

 بين الطبيب والمريض. 

مقارنة هذه الصيغة بغيرها من صيغ العلاقات القائمة لسد حاجات غير طبية )كالعلاقة    -د 

بين المشترى والبائع، أو العلاقة بين المحامى وموكله( وهذا هو ما يكسب مهنة الطب  

 . ( 41) تفوقها وتميزها 

وعلى الجانب الآخر تتطلب ممارسة الطب حكمة عملية لأن تحليل على البيانات  

نفس الوقت يتعرف على الأبعاد  المعيارية     في الآراء ولكنه    في الطبية يقدم المساحة لخلاف  

 لأحكام القيمة المفترضة مسبقاً  بواسطة الحقائق العلمية. 

فكرنا أو تأملنا عن    في وعلاوة على ذلك لكى نتجنب وضع معين على ما هو عليه  

المهنية الطبية فإن فلسفة )أخلاقية( للطب تكون ضرورية أو لا غنى عنها على مستوى  

، لأنه على النقيض من الأخلاق البيولوجية فإنها تقدم رؤية لما يكون عليه الطب أو  ثاني 

كينونته وما تكون أهدافه، وكما يلاحظ آرثر كابلان بدون بعض الافتراضات المسبقة  

بخصوص طبيعة الطب لا يكون باستطاعة الأخلاق البيولوجية الإجابة عن بعض الأسئلة  

تثيرها الممارسة الطبية ويصرح بقوله أن فلسفة الطب هى ] أساس    التي الأخلاقية الصعبة  

  في ضرورى للأخلاق البيولوجية[ ، هكذا فلسفة أخلاقية للطب تتجنب طرفين من أطراف  

 . ( 42) الطب    في تأملنا فيما يخص الموضوعات الأخلاقية  

الأخلاقية   المشكلات  استحكمت  العشرين  القرن  ستينيات  الرعاية    في منذ  مجال 

الحيوية   الطبية  والعلوم  نتيجة    في الصحية  له مثيل. وهذه  لم يسبق  العام على نحو  الوعى 
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أحياناً   والثورية  الجديدة  للتطورات  السريري.    في فرعية  والطب  الحيوية  الطبية  العلوم 

أتاحت   الأعضاء  زرع  وعمليات  الاصطناعية،  التنفس  وأجهزة  الكلى،  غسيل  فماكينات 

و  الحياة  قيد  على  المرضى  إبقاء  و   التي إمكانية  حتفهم.  لقوا  لكانوا  أطفال    في لولاها  مجال 

الآباء   بين  العلاقات  من  جديدة  طائفة  المستخدمة  التقنيات  أتاحت  والاستنساخ  الأنابيب 

تضعهم.    التي والأبناء، ومنها ولادة الأطفال الذين لا يحملون خصائص وراثية تتعلق بالمرأة  

كذلك فإن تطور وسائل منع الحمل الحديثة، والاختبارات السابقة للولادة، وتوفير الإجهاض  

الآمن، كلها أشياء أتاحت للمرأة والأزواج خيارات متزايدة حول عدد ونوع الأطفال الذين  

الوحيد   العامل  هى  التكنولوجية  الطفرات  هذه  تكن  لم  ذلك،  ومع  زيادة    في سينجبونهم. 

القلق المتزايد إزاء    في الاهتمام بالمشكلات الأخلاقية   هذا المجال. إذ ثمة عامل آخر وهو 

التأكيد على "حقوق المرضى    في يمارسها الأطباء والعلماء، وهو ما يتجسد    التي السلطة  

تؤثر عليهم، وهذا يعنى زيادة    التي اتخاذ القرارات    في المشاركة    في وحقوق المجتمع ككل  

الأساس    في   النقدي الوعى العام بالطبيعة المفعمة بالقيم لصنع القرارات الطبية"، والتشكيك  

الماضية،   الأربعة  أو  الثلاث  العقود  خلال  جلياً  لقد أصبح  القرارات.  هذه  عليه  تبنى  الذى 

وذلك على سبيل المثال لا الحصر، إن شخصاً ما يجب أن يقرر ما إذا كانت حياة مريض ما  

لن يستعيد وعيه تستمر أم لا. وهذا ليس قراراً فنياً بمقدور الأطباء وحسب أن يتخذوه، بل  

الدفاع    في إنه قرار أخلاقى ربما يكون للمرضى وآخرين وجهات نظر فيه لا تقل وجاهة  

 . ( 43) عنها عن وجهات نظر الأطباء  

، هو مساهمتها  في يمكن اعتبار أن أهم أثر تركته الأخلاق الحيوية على الفكر الفلس 

النخب    في  من  الفكر  هذا  انتقال  وهو  الفلاسفة،  بعض  يراود  يزال  وما  كان  حلم  تحقيق 

الجديد   الفكر الأخلاقى  تبلور  للمجتمع: وبالفعل،  العريضة  الفئات  به  تهتم  لكى  والجامعات 

تكون   أن  وترفض  نخبوية  الفلسفة  تكون  أن  تريد  الأخيرة  هذه  مادامت  الجامعة،  خارج 

الفكر   خلاف  على  الحيوية،  الأخلاق  فكر  فإن  أخرى،  جهة  ومن  جهة،  من  هذا  شعبية، 

معين، فكل التخصصات،    في السابق، لا يرتبط برموز معينة، ولا حتى بمجال معر   في الفلس 

تشارك   الاجتماعية  الفئات  وكل  وليس    في بل  الحيوية،  بالأخلاق  المتعلقة  القضايا  مناقشة 

الأطباء وحدهم ولا البيولوجيين وحدهم، وهكذا أصبحت أخلاقيات الطب والبيولوجيا وما  

 . ( 44) يرتبط بها من قضايا علمية وقانونية ودينية واقتصادية وفلسفية، هما يحمله الجميع  

طوال   بالإنجليزية  الناطقين  الأخلاق  فلاسفة  بين  السائد  التقليدى  الاتجاه  كان 

تتناول بالتحليل المصطلحات    –كما أشرنا    –الستينيات من القرن العشرين هو أن الفلسفة  
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السبعينيات من    في التحول    في الأخلاقية، بدلاً من المسائل العملية، غير أن هذا الموقف بدأ  

مثل   العملية  الأخلاقية  القضايا  تناول  نحو  التوجه  الأخلاق  فلاسفة  وبدأ  نفسه.  القرن 

الطبية   الموارد  وتوزيع  الإعدام،  وعقوبة  الحرب،  وأخلاقيات  الرحيم،  والقتل  الإجهاض 

النادرة، وحقوق الحيوان، إلخ. وتجرأوا بين الحين والآخر على التصدى بالمناقشة لقضايا لم  

مجال الرعاية الصحية    في يتم تناولها من قبل. ولأن بعض هذه القضايا تتصل بالممارسات  

الفلسفة ساعدت على تقنين وضع الأخلاق الحيوية    في والعلوم البيولوجية، فإن هذه الحركة  

 .   ( 45) بوصفها مبحثاً نقدياً  

إن  ومجموعة    عموما  الهيبوقراطى  والتقليد  الهيبوقراطى  للقسم  معين  تحليل 

يتم    التي الاتجاهات الأخلاقية الهيبوقراطية توضح كلاً من تعقيدهم، وكذلك الطرق المتعددة  

الدفع   أو  التحفيز  الهامة  إلى بها  مايلز  ستيفن  ودراسة   ، الطبية  للمهنية  أساس  أو  كقاعدة  ها 

والتأمين   الحكومية  بالضوابط  الطب  تحول  لإهمال  الدوائية  الشركات  على خطر  بتأكيدها 

الحكومى والتأمين الخاص توضح إلى أى مدى تنغمس الدراسات المعاصرة وتكون سجينة  

لرؤى أو مناظير أخلاقية وسياسية معاصرة معينة، وهو يوضح بواسطة عدم التوجيه كيف  

أو مناظير اجتماعية معينة     رئوي تتركب الحسابات الخاصة بالمهنية الطبية وبقوة بواسطة  

داخل إطارات ثقافية معينة، وهنا باستطاعة المرء أن يتذكر إعادة القولبة الخاصة بالمعنى  

)عدالة(  إلى  أو  )دايك(  والهيبوقراطى  الإصلاح    في ونانى  يخص  فيما  المعينة  آراءه  خدمة 

بالتقليد   الخاصة  والإغراء  القوة  توجيهية  غير  بطريقة  أيضاً  دراسته  وتبين  الصحى، 

الهيبوقراطى الذى يدخل الناس إلى تقليد أخلاقى ذات مفاد معين عبر الزمن دون التجديد بأن  

و   ، موجود  التقليد  هذا  المبادئ    في مثل  أن  كيف  بنجاح  يبين  لا  مايلز  أن  المهم  الواقع من 

المعاصر لإصلاح    في الأخلاقية   المشروع  توجه  يمكنها أن  للقسم  الرمزية  والقوة   ، القسم 

معنى المهنية الطبية ، وما يبينه بالفعل هو أن هناك الكثير من إعادة التصوير لما يعنيه القسم  

الهيبوقراطى والتقليد الهيبوقراطى ومجموعة الأخلاق الهيبوقراطية وليس ما كان المقص  

 . ( 46) ود منها بالفعل  

إحساس    استعادة   في هذه التأملات القصيرة عن القسم تكشف عن تحديات رئيسية  

  في للكيان المهنى الطبى، والمهنية الطبية وربما يكون من المفيد تذكرنا بأن القسم هو    منطقي 

العديدة   يثير الحيرة والتعجب بسبب المستويات  فيما    التي   للاهتمامات الواقع ش   به  تحيط 

 وراء الاهتمامات الأخلاقية. 

 



 الأخلاق الطبية وفلسفة الطب في القسم الهيبوقراطى والطب المعاصر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م    2026المجلد الثاني  شهر  مارس          )            512مجلة القرطاس العدد الثامن والعشرون         )

   نتائج البحث : 

 وعلمية تحتم علي من يمارسها أن يحترم الشخصية  أخلاقية  إن مهنة الطب مهنة إنسانية  -1

 الإنسانية في جميع الظروف والأحوال حيث إن الأخلاق سبقت العلوم الطبية في تعريف  

 خصائص الطب لأهميته .  

التي حددها  إن الصلة بين الطب والأخلاق في عصرنا الحاضر قد تجاوزت المعايير    -2    

بعد أن استفحلت المشكلات التي اقتضت إجابات أخلاقية    " نوس  إلى ج   "" يبوقراط    ه " كل من  

 . هدار لأدمية الإنسان إ علي ذلك من    ب وما يترت ، بعد إمكان زراعة الأعضاء  

الطب والبيولوجيا " ازدهرت     -3     الماضي    " أخلاقيات  القرن  السبعينات من  في مستهل 

كتخصص جديد يهتم بالمشاكل الأخلاقية التي تطرحها الممارسة العلمية والتكنولوجية في  

 ميادين الطب والبيولوجيا والصحة .  

منذ ستينات القرن العشرين استحكمت المشكلات الأخلاقية في مجال الرعاية الصحية  -4  

 والعلوم الطبية الحيوية في الوعي العام علي نحو لم يسبق له مثيل .  

بين الطب والمجتمع ، يفهمها المهتمون بمجال الطب وهم  أصبحت هناك علاقة وطيدة    -5

بالطبع ليسوا الأطباء وحدهم ، وإنما مجموعة كبيرة من الفلاسفة وعلماء الدين ، وعلماء  

 الاجتماع وعلماء النفس ، والمفكرين الآخرين والصحفيين والكثير من أفراد المجتمع .  

الهيبوقراطي ، ولذلك    إلى يكون من المستحيل العودة      -6    التقليد  التي حافظ عليها  القيم 

يكون من الضروري إعادة التفكير في المهنية الطبية في نطاق السياق المعين الخاص بنا  

   . الاعتراف  بالتحول العميق للمهنة الطبية في العقود القليلة الماضية   إلى والذي يحتاج بدوره  

أبدي الفلاسفة خلال العقدين الأخيرين اهتماما بموضوعات الأخلاق التطبيقية وتزايد    -7    

والأخلاق    ، الطبية  الأخلاق  مثل  تخصصات  فظهرت  المجال  هذا  في  المتخصصون 

 ،والأخلاق السكانية...الخ  التجارية ، الأخلاق المهنية ، الأخلاق الهندسية  

الهيبوقر     -8    للقسم  معين  تحليل  ومجموعة  إن  الهيبوقراطي  والتقليد    الاتجاهات اطي 

بها   يتم  التي  المتعددة  الطرق  وكذلك   ، تعقيدهم  من  كلا  توضح  الهيبوقراطية  الأخلاقية  

 كقاعدة أو أساس للمهنية الطبية .   إليها التحفيز أو الدفع  
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 وفي الختام توصي الباح ة بالاتي :   -التوصيات  

وفلسفة الطب  بأخلاقيات الطب في الفلسفة المعاصرة    توصي الباحثة بضرورة الاهتمام   -1

جانب البيئة   إلى أهم القضايا الفلسفية في المستقبل  إحدى والتأكيد علي دورها لإنها ستكون ، 

     والجماليات 

 الأخلاق الطبية وفلسفة الطب  ، وتوسيع  حول  الندوات والمؤتمرات العلمية  وإقامة  -  2  

   ومحاولة الابتعاد ،لإنها مواضيع حية وتواكب روح العصر    الدراسات حول هذا الموضوع   

 موضوعات الفلسفة والأخلاق التقليدية المعقدة .   عن  

، ـ  3 الكليات  لمختلف  الجامعي  المخطط  برنامج  في  البحث  أخلاقيات  تضمين  

المجالات  في  فعال  دور  من  لها  لما  الجامعية  التخصصات  لجميع  وتدريسها 

 . والتخصصات المختلفة

 

 

 : بيان تضارب المأالــــح -

يقُر المؤلف بعدم وجود أي تضارب مالي أو علاقات شخصية معروفة قد تؤثر على العمل      -

 المذكور في هذه الورقة. 
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